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فضيلة الشيخ أحمد بن عمر الحازمي 


الحمد لله رب العالمين ؛ والصلاة والسلام على نبينا محمد ؛ وعلى آله : 
و فبحيه اجمعين . 
أما بعد : 
قد شرع المصنف رحمه الله تعالى في ذكر الجواب المفصل , ودّكرّ أن 
نَمَّ شْبّه ثلاث هي أكبر ما عند القو 
قلنا : هذه من وعاها , وعى ما بعدها , من أدركها , أدرك ما بعدها . 
: الشبهة الأولي عا مصمونها] ؟ 
8 الطلب من الأموات الصالحين على أنهم شفعاء ووسطاء .ليب 
مقدمتهم الأولى ذكروا مقدمتين المقدمة الأولى . 


نحن مذنيون » هذه الأولى ؟. 


ما هي الأولى ؟ 
ري م ب ا ا 0 


تاكتك 


الشريظ النالت عر 


ل اليم لاجراي وا ار لعي ماي حر ا 


شرك الربوبية , ما الدليل ؟ ما الدليل على .... قالوا : ( نحن لا نشرك 
بالله شيئًا ) . إذا قلت : مرادك شرك الربوبية دون دليل من كلامه .. . 


5 إلى آخره 4 
٠‏ إلى 


اي نعم , لذلك قال : ( بل نشهد أنه لا يخلق ولا يرزق ) 
وأن النبي|| ( لا يملك لنفسه نفعًا ولا ضرًا ) وكذلك عبد القادر 
© . 
إِذّا هذه المقدمة الأولى وهي : تفي الشرك عن أنفسهم ومُرادهم به 
الشرك في الربوبية . قلنا : هذه نردها من ثلاثة أوجه : . . [ هذه 
المقدمة قبل المقدمة الثانية ] رَدَّهَا من ثلاثة أوجه : 
الوجه الأول : 
بيان حقيقة الشرك ؛ كأنه لما وقع في الشرك ونفي عن نفسه الشرك 
وأراد به الشرك في الربوبية » حينئذٍ و قع لبس في قهم : لشرك . 
إِذَا الأول : توضيح الحقيقة الشرغية للشرل ٠‏ قَلنا له : الشرك هو كذا 
وكذا .. إلى اخره . تجعل لله ندا في الإلوهية أو الربوبية أو الأسماء 
والصفات . وأنت قد وقعت في الشرك في الإلوهية ونفغيت الوسر 


موقع فضيلة الشيخ احيد بن عمر الحازمي هذه المادة لم تراجع من قبل 
الشيخ 0 


الثاني دمها ١‏ نه هذه المقومة.: : 
جواب الطالب : بيان حال المشركين .. 
لشيخ 


الشيخ : .. * 


طيب لا بأس , بيان حال المشركين , ولك أن تقول : بيان أنواع الشرك 
التي جاءت في القرآن ؛ لأنه لما تَقَى الشرك عن نفسه وأثبت أنه يُقِرٌ 
إذا نفى عن نفسه الشرك في الربوبية لا يلزم منه ألا يقع في الشرك 
.فى الالمهية . إذَا لجهله بأقسام الشرك الواردة في القرآن . 
اتوك والصفات » كل واحد من هذه إما شرك أكبر وإما شرك ص 
إذّا تُبَيّن له أنواع الشرك التي جاءت في القرآن . 
الثالت :- وهو عهم : أهد هذه الأنواء + , الثالت #خرد هده المقدعة : 
الشيخ : هاه يا عبد الله . 


لا لاء الآن في قوله : ( لا نشرك بالله شيئًا ) . 


ال0 ٠‏ "كلتك 


شرح كشف الشبهات .... بي سي لسر كل الناله مسر 


وقع عنده لبس في فَهم الشرك : السؤال : ما سبب وقوع اللبس في 
: جهم حيبي الشرك الشرميت 8 بخير . تفسير التوحيد,؛ , 
الربوبية لماذا ؟ لأن الشرك تقيض التوجير ,وما هو التوحيد عتره © 
لا خالق إلا الله ؛ ولا رازق إلا الله » متى يكون قد خرج عن التوحيد ؟ 
إذا اعتقد أن تَمََّ خالقًا مع الله ؛ ورازقًا مع الله » وهو لم يعتقد هذا ء لم 
تقد أن الههم تخلق أو نررزق أو ندير فن الأمر شيء :.وانما جعل ذلك 
الصتم وذلك المت واسطة ببنه وبين الله تغالي.. 
إِذَا تللاث أوجه في رد هذه المقدمة الأولى وهي ٠:‏ 
يبان عايفة الميرك ارقي يعني في شيم الس 1 
ثانيًا : بيان أنواع الشرك التي جاءت في القرآن . 
النًا : ارتباط هذا الانحراف في مفهوم الشرك بالانحراف في تفسير لا 
إله إلا الله . لأنهما نقيضان كل منهما ينقض الآخر ؛ فإذا وقع الانحراف 
في مفهوم لا إله إلا الله لزمّ من ذلك وقوع الانحراف في الشرك . 
طيب هذه المقدمة الأولى . 
المقدمة النانية : 
أولاً قال : ( لا نشرك بالله شيئًا بل نشهد أنه لا يخلق ) إلا الله . 
إلى آخره هذه مقدمة , المقدمة الثانية ؟ [ نعم ] . 


هذه المادة لم تراجة 0 قبل 


موقع فضيلة الشيخ أحمد بن عمر الحازمي 
الشيخ 


فضيلة الشيخ أحمد بن عمر الحازمي 


وي 


[أق ]تحن مدضون ( والسالهون ليو عان عنة الله ) مكانهة ومترلة 
وحظوة » طيب و ما الذي ينبني على هذا »؟ 
عقن اأتاامةبي والسالحون ليم عاو عن الله نناتين وأنا واطلب حي 
الله بهم ) هذه ثلاث : مقدمتان ونتيجة » وهي كذلك مقدمة ل المقدمة 
الثانية للمقدمة الأولى . 

إذَا ( أنا مذنب ) فاعتقد نشي الوّلاية عن نفسه ؛ وهذا فيه خلل ٠‏ لأن 
الذنب لا ينافي الولاية [] ألا إنَّ أَوْلِيَاءَ الله لا حَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْرَنُونَ 
* الذينَ آَمَنُوا ||[ يونس : 62 , 63] ٠‏ ومعلوم أن الإيمان مرتبتان : مطلق 
الإيمان : والإيمان المطلق ٠‏ وقوع المسلم في الذنب » و في المعصية 
ولو كانت كبيرة ما لم يستحلها لا يخرجه عن دائرة الإيمان , لذلك نقول : 
هو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته » وهذا عقيدة أهل ١‏ لسنة والجماعة ٠.‏ !د 
الولاية مثلها , فإذا وقع في الذنب لا يخرج عن كونه وليّا لله تعالى , بل 
هو ولي ولكن فيه نقص بقَدْر ما خرج عن المتابعة . ( ولكن أنا مذنب ) 
إذّا والمذنب على اعتقاده ليس وليًا . ( والصالحون لهم جاه عند الله ) 
وهذا حق أو باطل ؟ الصالحونٍ لهم مكانة عند الله ؛ لا شكء ولذلك الآبة 
السابقة تدل على هذا ألا إن أَْلِيَاءَ الله لَا حَوْ لذ هه الكو نودت 
[] , ( وأطلب من الله لا بهم ) أطلب من الله لا بهم . أطلب من الله 


تاكتك 


الشريظظا التالت عق 


بهم ؛ يعني أطلب من الله لا منهم , لم يطلب منهم مباشرة أن يغفروا 
الذنب وأن يُفْدَجَوا الكرب »: وإنما طلب من الله لكن مباشرةٌ | 
بواسطة ؟ بواسطة , ما الجواب عن هذه المقدمة الثانية ؟ ( أنا مذنب ) 
عرفنا أنّها باطلة لمخالفة ما سبق , ( والصالحون لهم جاه عند الله ) هذه 
هي المثال الذي ذَكرَهُ لدليل الإجمال ؛ ماذا نقول في الجواب ؟ 
جواب الطالب : غير مسموع معمه 
الشيخ : جميل وأيضًا نقول : 
أى نعم ..وتقول : بيان حال المشركين الذين تعث قبهم النبي ‏ » 
حينئذ نقول : هذا الذي فعلته أنت هو ما حكاه الله تعالى عن المشركين 
وحَكم عليهم بالشرك والقتل والسبي وتحو :ذلك : وانهم خالدون مخلدون 
حينئذ نقول : وصف حال العرف - وهذا امو .مهم - وهذا قلنا نأخذه من 
الكتاب والسنة ونأخذه كذلك من التاريخ ؛ فننظر في حال المشركين 
الذين بُعث فيهم النبي ؛ ماذا كانوا يفعلون ؟ 
كانوا بتوحجحهون إلى هذه الاصنام وهذه المعبود ات من الأصنام والأولياء 
وتحوها ء ولكن لا يجعلونقها معبودات مباشرة : وانما يجغلوتها واشطة 
بينهم وبين الله تعالى + ولذلك قال الشيخ هنا في رد هذه الشبهة ( 


أولئك المتقدمون ( وهو أن الذين قاتلهم رسول الله لا مُقَرٌّون بما ذكرت 


موقع فضيلة الشيخ أحمد بن عمر الحازمي هذه المادة لم تراجع من قبل 
الشيخ 0 


لي , ومُقرٌّون أن أوثانهم لا تدبر شيئًا وإنما أرادوا ) ممن قصدوا ( الجاه 
والشفاعة واقرأ عليه ما دَكرَ الله في كتابه ووَضّحَهٌ ) . 
إِذَا هذا حاصله أن نقول : تُبَه أنْ له حال المشركين الذين بُعث فيهم 
النبى!]: وما ذكرتة أنث ( وأا هذنب والضالحون لهم جاه عتد الله + 
وأطلب منهم لا بهم ) نقول : هذا هو عين الشرك الذي حَكَم النبي||ا به 
على اضنحابة هذه هي الشبهة الأولى . 
الشبه الثانية . 
جواب الطايت ١:‏ عير 50 ( ممم ميم 
ذا فرقوا بين مدلول تلك الآبات في زعمهم وبين عبادتهم أو 
معبوداتهم ؛ وقالوا : أولئك الذين بُعِتَ فيهم النبي [ا ونزل القرآن في 
شأنهم إنما يُفْسّر بالشرك بعبادة الأصنام لأنها لا أرواح لها : وهم قد 
عبدوا الأولياء .هم لا يقولون : عبدوا . بل يقولون : قد توجهوا إلى 
الأولياء وتوسلوا إلى الأولياء. وفَرق بين من له روح مقدسة ملقرة 
رك بشهادة الله تعالى [] ألا 9 ولا الله لا حَوْفٌ : 
يَحْرَنونَ []|[ يونس : 62] وبين جماد لا يملك لنفسه م صَدًا ولا نفعًا : ولذلك 
يقولون : كيف تجعلون الأنبياء أصنامًا . بماذا نجيب ؟ 


تاكتك 


الشريظ التالت عق 


أولاً : منعوا الاستدلال بتلك النصوص . قالوا : لا تُنرُّله علينا » نحن ما 
تععن اضناعا لا هبل ولا اللات ولا غيرهم . وإنما توجهوا الاسرحه ا و إلى 
الرسول || وغيره » حينئذٍ نقول : الجواب ؟ 
8 جواب الطالب | غير مسوع ( معممنةه 
قلنا : إن سَلَّمَ بمقدمتين ثم إذا جئنا للثالث , ماذا قال الشيخ ؟ ( 
فجاوبه بما تقدم ) المقدمات السابقة وهي : بيان حقيقة التوحيد , 
وحقيقة الشرك » وسبب الانحراف ؛ وبيان حال المشركين . ولذلك قال : 
) إذا أقرَ أن الكفار بشهدون بالربوبية كلها لله ( (هذه مقدمةٍ) 4 والثانية 
( وأنهم ما أرادوا ممن قصدوا إلا الشفاعة ) . إِذَّا الكفار أقرٌوا مثل ما 
أقَرَ هو , وكذلك ما أرادوا فنها. مباشرة 4 وإنما جعلوها واسطة ينهم 
وبين الله تعالى , حينئذٍ إن أراد أن يُفرّق بين نوع المعبودات في كونهم 
قد عبدوا أضناعًا وهم قد عبدوا اضرحة أهوات ارواح 4 فحينتذ نقول : 
ناتي بالمقدمة الثالتة وهي .. نعم ٠.‏ 
أي نعم ٠‏ تنؤع معبودات المشركين » وهذا كما سبق معنا في القاعدة 
الثانية من القواعد الأربعة . ولذلك دعوا الأولياء وعيسى والملائكة 


وغيرهم . 
هذه المادة لم تراجع 1 قبل 


موقع فضيلة الشيخ أحمد بن عمر الحازمي 
الشيخ 


طيب ! دَا بَيْئَا له ذلك أن المعبودات متنوعة , حينئذٍ ماذا نصنع معه ؟ ما 
الذي صنقوه مع الأصنام وما الذي صنعوه مع عيسى ابن مريم وافة 
والملائكة ؟ هل هو شيء واحد أم لا ؟ 
شيء واحد ء إذا وُجَدَ الوصف المتعلق بالأصنام نفس الوصف هذا وهو : 
جعلها واسطة بينه وبين الله والتوجه إليها بأنساء من العبادات ؛ إِذَا وُجِدَ 
في غير الأصنام ولو لم يرد نصٌ في عين المعبودات » يعني : لو لم 
يفعلوا أولئك الأقوام بتوجه العبادات لغير الأصنام ما قولنا ؟ 


العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب , لأنها عامة , ألفاظ عامة » ولو 
وردت في شأن الأصنام ولم يعبدوا تَتَزّلاً . يعني المشركون الأولون لم 
يعبدوا إلا الأصنام وقد عبدوا أولئك الأضرحة حينئذٍ نقول : الوصف هو 
عن الوسف : القعل هو عين الفعل : البس كذلك والحكم يدور مع علته 
وجودًا وعدمًا . 

تانق ؟ أن نلك المسوس عن الوحسن القاطل قى بعحنها عسوم ناذا كان 
كذلك فالعيرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب ؛ كذلك قوله تعالى : [) 
وَدُوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَقَرُوا | [ النساء : 89] . إذّا نقول له : عرفت أن 


ال0 ٠‏ "كلتك 


الشريظ النالك عن 


الله كَفَرَ من قَصَّدَ الأصنام وكفر أيضًا من قَصَدَ الصالحين وقاتلهم رسول 


الله لا » إذّا مَنْع الاستدلال بتلك الآيات فيمن عَبَدَ غير الأصنام لا يِسَلَّم 
لوجود من عَبَدَ الصالحين وقد قاتلهم النبي || وكفّرَهُمْ » وكذلك الوصف 

هو عين الوصف هذه الشبهة الثانية . 

ثالنًا : الشبهة الثالثة . 

جواب الطالب : ( غير مسموع ) ا 
قالوا : : نحن ما جعلناهم مكدوة اك مباشرة » ما ذبحنا لذواتهم ولا 
سألناهم قم بأنفسهم 4 وإنما جعلوهم واسطة بينهم وبتبن الله 4 وادَّعَوَا 
كذنا وزوةًا آن أولتك المشركين قد عبدوهم مباشرة . يعتى : أرادوا منهم 
لز جما_ مم واسكلة ننقيق ونين الله تعالي » نقول : هذا كذب . لذلك قوله 

: ( فإن قال : الكفار يريدون 


منهم ) نقول : هذه من كيسك, القرآن 

يرد هذا , قال تعالي :[| مَا تَعْيُدُهُمْ م إلا لِبْقَرٌبُونَا إلى اللَهِ رُ [1[ الزمر : 

3 . هذا نص (] هؤلَاء شَعَعَاوْنَا عند اله [ يونس : 38] وهذا نص , من 

أين أن الكغار يريدون منهم ؟ ومع ذلك قد سَلَْمُوا || قُلَ مَنْ يَرْرْفْكُمْ مِنَ 

السَّمَاءِ والأزض [| . ٠.‏ إلى آخرة || حستفولوت اللهُ [] [ يونس : 31] سَلمُوا 

بمفردات الربوبية لله م 5-5-6 ذلك جعلوا هذه المعبود ات الأصنام 
'وغيرها وأسطة بينهم وبين ١‏ لله تعالى ؛ ولذلك قال هنا 0 


موقع فضيلة الشيخ أحمد بن عمر الحازمي هده العاية الخ ا قبل 
الشيخ 6. 


'فضيلة الشيخ أحمد بن عمر الحازمي 


والصالحون ليس لهم من الأمر شيء ولكن أَقْصَدّهُم أرجو من الله شفاعتهم 
) . هذا داخل كذلك فيما سبق . 
حينئذٍ نقول : الجواب أن هذا القول هو قول القفار شنواء بنواء كنا 
قال المصنف , والآيتين اللتين ذكرناهم 
ثم قال رحمه الله تعالى : ( واعلم أن هذه الشبه الثلاث هي أكبر ما 
عندهم , فإذا عرفت أن الله وصّحها في كتابه » وفهمتها فهمًا جيدًا فما 
بعدها أيسر منها ) . لأنها كلها تدور حول مسائل معينة » ولذلك من صَبَط 
حقيقة التوحيد وضده أو نقيضه وهو الشرك ؛ وعَرَفَ أنواع كل منها 
الثلاث , وقهم المراد بلفظ الإله ولفظ الرب ؛ وعَلِمَ حال العرب . 
متداخلة » وهؤلاء قوم ذرية بعضهم من بعض » يعني : لا يأتى أحدهم إلا 
بما يأتي به سابقه ولذلك هي متداخلة . 
( فإن قال ) هذه شبهة رابعة ( فإن قال : أنا لا أعبد إلا الله ) كما قال 
ذاك : ( لا نشرك بالله شيئًا ) . تققى , ( لا أعبد إلا الله  )‏ ( وهذا الالتجاء 
البهم : ودغاءهم اليسن يعبادة ) . 
ذا هذا نوع جديد , عنده خلل في فَهْم العبادة ؛ ما هي العبادة ؟ يعني : 
نقول : لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا إلله ؛ إِذَا لا يَتَوّجه بعبادة إلا إلى 
الله تعالى . وقال سبحانه : [] وَاعْبْدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْركُوا , به شَيْنًا | [ النساء 


ا تت 


: 36] . إِذّا نفي الشرك شرط في صحة العبادة , ] وَاعْبُدُوا الله وَلَا 
تُشركوا به شَيّْنًا [] . تفي الشرك وعدم الوقوع فيه شر ط في صحةم 
العبادة ؛ إذَا لا معبود [] وَاعْبْدُوا الله [] 2 إ] وَمَا خَلَفْتُ الجن وَالإِنس إلا 
لِيَعْبْدُونِ ||[ الذاريات : 56] . إِذَّا العبادة شأنها عظيم و هي مفهوم لآ إله 
إلا الله ؛ وهي الحكمة من خلق الإنس والجن : وكذلك أمر الله تعالى بها 
وجعل تفي الشرك شرطا في صحتها , إِذّا لها حقيقة شرعية أو لا ؟ 
لا بد أن لها حقيقة شرعية , لأنه لا يمكن أن يُقال بأن الله تعالى خَلقَ 
الإنس والجن من أجل تحقيق هذه العبادة » ثم لم يُبِيِّن تلك العبادة » لمْ 
يجعلها عقلية أو أُمْر عُرْفِي ولا عقلي لماذا ؟ لأن هذه العبادة عبادة 
شرعية » وليست بشيء مَرَدَهَ إلى العقل ؛ فخَلقَ الإنس والجن ثم أمرهم 
بالعبادة [] إِلّا لِيَعْبُدُونِ || [ الذاريات : 156 . إلا لآمْرَهُمْ وأنهاهم ؛ وبَيِّنَ 
لهم عن طريق الرسل حقيقة هذه العبادة » فإذا كان الأمر كذلك حينئذ لا 
بد من وضع حدّ لهذه العبادة لِيُعْلَم أن هذا النوع وهذا الفرض إذا صدق 
عليه بأنه عبادة لا يجوز صَرَّقَهٌ لغير الله » فإذا صَرَقَهٌ لغير الله تعالى 
حينئذٍ يكون قد وقع في الشرك الأكبر » والعبادة مطلقًا قليلها وكثيرها , 
صَرْهُهَا لغير الله تعالى شرك أكبر ؛ ولو في نوع واحد . 

هنا قال : ( أنا لا أعبد إلا الله ) وهذا مَنْفُوص بِمَا بعده لأنه قال : ( لا 
أعبد إلا الله ) . هذا تَفْيّ وحضر ؛ تَفى العبادة عن غير الله وَأنْبَتَهَا لله 
وحده , لشي العيادة + يعني كونها حاضلة معنه لغير الله والتقهًا لله وحدة 
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جل وعلا . ثم قال : ( وهذا الالتجاء إليهم ) الالتجاء هو اللّؤذ . ( ودّعاءهم 
) دعاءً لأصنام (ليس بعبادةٍ ) , إِذّا استثنى نوعًا من أنواع العبادة وحَكمَ 
بأنه ليس بعبادة . وهو من أَجِل العبادات وهو الدعاء . فلم يجعل 
الدعاء الذي توجهوا به إلى هذه المعبودات عبادة » وإذا كان الأمر كذلك , 
إذا تُفِيَ عنه العبادة » هل يكون قد صَرَفَ شبِينًا لغير الله ؟ لم يصرف 
شيبًا لغير الله ٠‏ فلم يقع في الشرك ء لو سْلَمَ بأن الدعاء ليس بعبادة 
يُسَلَّم له أو لا ؟ لا لو سُلّم بأن الدعاء لبس بعنادة - على كلامم - هل 
يكون في كلامه خلل ؟. لا ٠.‏ لا يكون في كلامه خلل . 
إِذَا من أين جاءه الخلل ؟ 
في فهم معنى العبادة شرعًا ؟ وهل الدعاء عبادة أم لا ؟ 
عنده ليس بعبادة . وهذا غريب , عنده ليس بعبادة » حينئذ صرقه لغير 
الله تعالى - لهذه المعبودات - لم يجعله ممشركًا ولم يجعله إلا موحدًا - 
في ظنه - . إِذَا هذه الشبهة وهي الشبهة الرابعة مضمونها أن دعاء 
الصالحين والالتجاء إليهم ليس عبادةَّ لهم , والدعاء والطلب ليس بعبادة , 
معد 1ر2 - يعني الشبهة - - مُتَعَلْقَة بجهل ! المشرك بحقيقة العبادة , 
وإذا كان الأمر كذلك حينئذ لا بد أن تُبِينَ ونْفَسْرَ له حقيقة العبادة » حيث 
لم يجعل - هذا المشرك - الالتجاء ودعاء الصالحين عبادةً ٠‏ ورَرَّ المصنف 
هذه الشبهة بطريق التدرج .» يعني جاء إلى شيء متفق عليه : نم جعله 


ال0 ٠‏ "كلتك 


الشريظظا التالت عق 


حجة على المختلف فيه ؛ لأنه يُقِرّ ببعض ويَكشّر ببعض » يؤمن ببعض 

ويكفر ببعض , ورد المصنف هذه الشبهة بطريق التدرج في التعليم 
بين المشرك وبين هذا ؛ هو ما أشار إليه بقوله : ( فقل له ) . قل أنت , 
يعني الموحد للمشرك وأنت تُجادله وتناظره » تقول له : : أنت يُقِر » يعني 


أضر مقفق عليص من أن الله تعالى بأْمَرَ بإخلاص العبادة له جل وعلا , أليس 
كذلك ؟ | وَمَا أَمِرُوا إلا لِيَعْبْدُوا الله مَخْلِصِينَ لَهُ الدّينَ نَ حختفاء [] [ البينة : 
5] هذا أمر متفق عليه ؛ | ألا لِلّهِ الدّينُ الْحَالِصُ | [ الزمر : 13 : وجاء في 
الحديث : « أنا اغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا اشرك فيه معي 
غيري تركته وشركه » رواه مسلم » حديث صحيح ثابت ؛ فتَقَرر بهذا 
وحوب الإخلاص , إخلاص كل عبادة لله لعموم قوله :لاقمَا أَمِروا | إلا 
لِيَعَبَدَوا اللة || ٠٠‏ الله (] مفعول به » والعبادة واقعة عليه » (] مُخْلِضِينَ () 
هذا حال من فاعل ' يعبدواء إذَا الوصف الذي دل عليه الفعل وهو 
العبادة مقرونة بفاعلها ؛ لأثه هو فاعلها : أن يكون مخلصًا لله » وهذا فيه 
عسوم :ها معتى الغموم أن كل عنادة أفروا يها لأ بد وآن تكون مشتملة 
على الإخلاص , ولذلك قال : لا مُخْلِصِينَ لَهُ الِدِينَ ع يت 
النص الآخر | ألا لِلَهِ الدّينٌ الْخَالِصْ زا 
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و 


0 تور 00 وجوب إخلاص كل عبادة لله . والدعاء من العبادة أو لا ؟ 
من العبادة 4 ولذلك المصنف أراد ان يسلك مسلك التفهيم 
00 المشرك . لأنه جاهل , إذا جَهِلَ معنى العبادة معناه يحتاج إلى 
أسلوب يَتَتَرّل به المصنف من أجل أن يَفْهَمّ » ولذلك لم يأت بالحقيقة , 
يُقال : عبادة المعنى الإسمي والمعنى المصدري وهي اسم ... إلى 
آخره ؛ وإنما أتى بمثال ليَدَّلكَ به على أن ما وقعٍ فيه النزاع بينه وبين ذلك 
المشرك إنما هو من العبادة . ( فقل له: أنت تقد أنّ الله فَرَضٍ عليك 
إخلاص العبادة وهو حقه عليك ؟ ) : ( إخلاص العبادة ) إِذَّا عبادة مع 
إخلاص ٠‏ عبادة بدون إخلاص قلنا : ليست بعبادة . لأننا تقسْر ماذا »؟ 
العبادة في المفهوم الشرعي 4 ونم م مقارنة وملازمة يسن الإخلاص 
والخضوع والتذلل لله تعالى بامتثال الأوامر واجتناب النواهي ؛ فإذا 
انتفى الإخلاص انتفت العبادة لأنه شرط فيها .كالصحة - صحة الصلاة - 
بالنسبة للطهارة , فإذا انتفت الطهارة انتفت الصلاة , لا تكون صلاةً 
شرعية , كذلك العبادة إذا دخلها الشرّك حينئذٍ انتقضت لأنه إذا انتفى 
الإخلاص لَزْم منه الوقوع في الشرك . إِذّا ( إخلاص العبادة ) أي العبادة 
الخالصة لله عز وجل ؛ والإخلاص هو الخالص الصافي وهو ما زال عنه 
الشوائب . يُقال : هذا لبَنْ خالص ؛ أي لم يَشْيْه شيء . والإخلاص هو حب 
الله تعالى وإرادة وجهه , وقيل : الإخلاص هو أن يتوجه المكلف بأعماله 


تاكتك 


الشريظ التالث عق 


كلها لله تعالى وحده دون ما سواه , فلا يقصد بعبادته مَلَكَا ولا شجرًا ولا 
حجرًا ولا نبئًا ولا غيره . حينئذ تصدر هذه العبادة من المكلف ولا يريد بها 
إلا وجه الله تعالى , فإذا حصل تشريك حينئذ نقول : خرج عن طريق 
الإخلاص , ( أنت تقر أن الله فرض عليك إخلاص العبادة وهو حقه عليك ؟ 
فإذا قال : نعم ) ولا بد أن يقول : نعم . لأنه يقرأ [] وَمَا خَلَفْتُ الجن 
وَالإِنْس إلا لِيَعْبْدُونِ [] والآيات السابقة , حينئذٍ ( فإذا قال : نعم ) فإذا 
قال : لا ٠‏ صار مكابرًا » وهذا انقطعت المناظرة معه , إذا صار مكابرًا 
انقطعت المناظرة , ( فقل له : بَيِّن لي هذا الذي فَرَصَهُ عليك ) يعني 
يستدرج معه في أن إخلاص العبادة لله تعالى مما فرضه الله تعالى على 
كل أحد . فسيقول : نعم الله تعالى أمر بإخلاص العبادة . طيب هذا 
حكم , أليس كذلك ؟ والحكم على الشيء فَرَعٌّ عن تصوّره , إذَا حَكمت بأنٌ 
إخلاص العبادة كَرَضّ عليك ؛ ما هي هذه العبادة ؟ لأنك حَكمَت أولاً بأن 
الله تعالى فَرَضَ عليك هذه العبادة , إِذَا قسر لي هذه العبادة » حينئذ لا 
يخلو حاله من أحد أوجه ثلاثة : 
ْ إما أن يقول : الله أعلم ؛ لا أدري . 0 
وإما أن يقول : العبادة هي : اشير جامع الكل ينا يبد اأقله د [للى آخرة : 
يكون قد أصاب , وهذا بعيد لأنه مشرك . 
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وإما أن يفسرها تفسيرًا خاطنًا . وهذا هو الذي معنا , إما أن يقول :الا 
ادري ؛ الله اعلم . وإما أن يُفَسْرَهَا : يِرَا صحيحًا » وإما أن يفسرها 
بجا خاطنًا ٠‏ هل تم وجه رابع ؟ لا ١‏ ما يمكن , 
إما أن يعلم أو لاه إن لم يعلد شوو جاهل ل أدري : إن على سظد هادا 
تعلم ؟ أعطنا . فإن أخرج ما عنده فإن وافق الصواب فهو تفسير 
صحيح , وإلا فهو خاطئ ؛ التفسير الصحيح هنا لا يمكن أن يكون لأنه وقع 
في الشرك . فلا يمكن أن يكون قد عَرَفَ العبادة بالمفهوم الشرعي 
الحقيقي , ( فقل له : بَين لي هذا الذي فرضه الله عليك وهو إخلاص 
العادة كو حقه عليك ) كما جاء في جديت معاد :< اتدرج ما حق لله 
على العباد » ؟ .. إلى آخره ؛ فإنه لا يعرف العبادة ولا أنواعها م 
[ فإذا ] كان لا يعرف العبادة ولا أنواعها ) هذا وجه في بعض النسخ أليس 
كذلك (٠‏ [ فإذا ] كان لا يعرف العبادة ولا أنواعها فبَيّنها له بقولك : قال 
الله تعالى ) هذا أولى من قول : فإنه لا يعرف العبادة . لأنه ماذا ؟ هو 
بريد أن يستدرج معه فى كونه يجهل هذه العبادة التى أقر واعترف بأنّ 
الله تعالى فَرض فيها الإخلاص عليه » حينئذ يجهل هذه العبادة . فإذا كان 
لا يعرف هذه العبادة ولا أنواع العبادة وأنها تندرجح تحتها اعتقاديات 
وقوليات وأقوال وعمليات , لان العبادة - كما سبق - قد تكون بالاعتقاد 
وقد تكون بالقول وقد تكون بالعمل . ( فبيّنها له ) تقول العبادة ماذا »؟ 


ا تت 


الشريظ التالث عم 


اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة 
والباطنة : وسبق تقرير قاعدة في )1 شرح الأصول الثلاثة ( أن كل ما 
أمر الله تعالى به سواء كان أمر إيجاب أو أمر استحباب أو رتب عليه ثوابًا 
في الدنيا أو في الآخرة أو مدح ذلك الوصف او ذلك القول او ذلك الفعل 
أو ذلك الترك ؛ أو مدح فاعليه فهو عبادة : لأن الله تعالى لا يأمر بشيء 
إلا وهو يحبه ويرضاه , ولا ينهى عن شيء إلا وهو , يبغضه ويكرهه . 
حينئذ نقول : كل ما أمر الله تعالى به فهو عبادة ‏ هنا مَثّلَ له المصنف 
بمثال قال : ( فبيّنها له بقولك ) . ذكر المثال لأنه أقرب للفهم رن مره 
( قال الله تعالى : ا اذغوا ره تحة عا ف حْفَيَةَ [] [ الأعراف : 155( 
لماذا حص هذا المثال ؟ لماذا أتى بهذا ؟ لماذا لم يقل : | وَأَقِيمُوا الضَّلَاة 
وَآنُوا الرّكاة | . هاه ؟ 

عن لأوا فى صمي حا هو فيه : لان إررجك هون" : هذا الالتجاء إليهم 
ودعاءهم ليس بعبادة . كيف تقول : الصلاة عبادة أو لا ؟ يقول : عبادة . 
لماذا ؟ لأن الله تعالى قال : [] وَأَقِيمُوا الضَّلَاة [] . أليس كذلك ؟ هو يقول 
هذا . يقول : الصلاة عبادة . تساله الصلاة عبادة ؟ يقول : : نعم . له ؟ لآن 
الله تعالى قال : (] وَأَقِيمُوا الصّلَاةَ |] . الزكاة عبادة ؟ يقول : نعم , 
لماذا ؟ لأن الله تعالى قال : || وَآنُوا الرَّكَاةَ | . الصيام عبادة ؟ يقول : 
نعم لأن الله أمر به ؛ ا كِب عَلَيْكُمٌ الصِّيَامُ [) [ البقرة : 183] » [] فَمَن 
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دوعوم مدع وده دعوت فضميلة: التبية: احمهد من هر العارمئى 


ا 


سَهد مِنَْكُمُْ الشهرَ قَلْيَصْمْهُ |11 اليقرة : 185] م الدعاء عبادة أو لا ؟ عبادة 
لأن الله تعالي قال : | ادْعُوا رَبَكُمْ إ] ٠‏ (] ادْعُوا | فعل أمر مِثْلٍ قولهٍ : [) 
وَأَقِيمُوا الضَّلاةَ وَآنُوا الرَّكَاةَ || . ومثْل قوله : | فَمَنْ سهد مِنْكُمٌ الشَهر 
قَلَيَصْمْهُ ا . هذا أمر [] قَلَيَصْمْهُ | أمر أو لا ؟ 
جواب الطالب : ( غير مسموع ) . 
أمر أو لا ؟ أمر ؟ [| فَليَضْمَْهُ || || وَأَقِيمُوا الضَّلاة [] أمر ؟ ] وَأَنُوا الرَّكَاةَ 
مر ؟ نعم , 
نا فَلْيَصُمَهُ | ؟ أمر 
جواب الطالب عل ع 
نحن الآن نستدل باللفظ على إثبات كون الشيء هامورا» حيفقد 
الاصطلاح يكون لغوبًا أم أصوليًا ؟ 


للوجوب . كيف تقول : الأصل في الأمر أنه للوجوب ؟ مثل |] وَأَقِيمُوا 

الضّلاةَ [] أمر » وكل مامور به فهو واجب , إِذَا الصلاة واجبة » [] فَليَصّمْهٌ || 

أمر . وكل مأمور به أو أمر فهو للوجوب , إذَا الصيام مامور به فهو واجب 
. » إذًا هذا الفعل نقول : [|] فَليَضصْمْهٌ [] هذا أمر . 

( 0 ادْعُواً رَبَّكُمْ [] ) هذا أمر بالدعاء فهو عبادة ولا شك (٠‏ تصَرّعاً |] ) 

هذا حال يعني متضرعين . ( [] وَحْفَيَةَ [] ) عطف على ( [] تصَرّعا [] ) . 


تاكتك 


2/1 
هو المالك المنصرف الخائق الرارق الناقع الضار : ومن بملك هذا كل" 
فهو المستحق للعبادة دون ما سواه ؛ و( [| ادْعُوا رََ م تصرٍ تصَدّعا وَحْفْيَةَ |] ) 
ا ا 001 
نوعين : دعاء العبادة و دعاء ا ا فرسييما النص ]١(‏ تَصوّ 
9 خفية ) ه 

( فإذا أعلمتة بهذا ) الأمر السابق 0 الدعاء عبادة لآنه م0 
أن الصلاة عبادة لأنهاٍ فاهور مها . فلا فرق بين اللَفظين والحكمين , 
فإذا أعلمته بهذا ) فيقال له : إذا دعوت الله تعالى . إذا دعوت 0 
رفعت يديك وسألت ربك أو في سجودك . هل تكون بذلك عَبَدْتَ ربك أو لا 


الآن تقَرّر أن الدعاء عبادة للأمر به (|]|: غُوا رَبَكُمْ | ) » نأتي إليه هل 
إذا دعوت ربك تكون عبدته أو لا ؟ عبدته » نعم قطعًا أنك عبدته : ( فلا بد 
أن يقول : نعم ) لأن الدعاء عبادة » فيُقال له : كذلك إذا دعوت غير الله 
تكون قد عَبَدْتَهُ » كما يُقال أنه إذا صلى لله فقد عَبَدَه » وإذا صلى لغير 
الله فقد عَبَدَ ذلك المعبود الذي توجه إليه بالعبادة . لأن الصلاة عبادة : 
وإذا تقرر أن الدعاء عبادة . فإذا دعا اللم تعالى فقد عَبَدَهَ » إذا توجه بهذه 
العبادة إلى غير الله فقد عبده . إذَّا تَوََّهَ بشيء من العبادات لغير الله 
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توووم مدع ودود دددت قتخميلة: الشنيت: احهد حفن هر العاورمىئ 


تعالى , ( فإذا أعلمته بهذا ) بأن الدعاء عبادة » ( فقل له : هل هو عبادة 
لله تعالى ؟ فلا بد أن يقول : نعم , والدعاء من العبادة ) هذه جملة 
استطرادية , أو الدعاء هو العبادة » وفي بعض النّسَخْ وهي أكثرها ( 
والدعاء مخ العبادة ) وهذا ظاهر أنه هو أولى لأن المصنف كثيرًا ما 
يستدل بهذا النص . ٠‏ ( والدعاء مخ العبادة ) مخ العبادة هذا حديث أخرجه 
ابن لهيعَة . وفيه صف والاصح هنه حذيث < الدغاء هو العبادة »> . إذ1 ( 
والدعاء من العبادة والظاهر أنه ( والدعاء مخ العبادة ) يعني أَجَل أنواعٍ 
الطاعات والعبادات . ( فقل له : إذا أقررت أنه عبادة ) لأنه لا بد أن يُقِرَّ 
9 دعاء الله وحده عبادة 4 ) ودعوت الله لبلا ونهارًا خوقفًا وطمعًا 4 تم 
دعوت في تلك الحاجة ) بعينها ( نبيًا أو غيره هل أشركت في عبادة الله 
غيره ؟ ) إذا أقرٌ بأنها عبادة , بأن الدعاء عبادة . فنقول له : إذا دعوت 
الله هل عبدته أم لا ؟ سيقول : نعم . إذا سألتَ الله تعالى ليلاً ونهارًا 
خوقًا وطمعًا في حاجة بعينها ثم توجهت بتلك الحاجة بعينها إلى غير الله 
تعالى هل صرفت العبادة لغير الله أو لا ؟ قطعًا سيقول : : نعم . ولذلك 
قال : ( فلا بد أن يقول : نعم ) . لأنّ عَيْنَ الشيء سأله الله عز وجل 
ودَعَاهٌ خوفًا وطمعًا ثم نَوَجَّهَ به لغير الله تعاالى في الحاجة بعينها » وهذا 
مصداق قوله تعالى : [] وَاعْبْدُوا الله وَلَا تُشْركوا به شَيْنَا | [ النساء : 36] 


1 


الشريظظا التالت عق 


1 وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تدعُوا ة مَعَ الله أَحَدَا [] [ الجن : 18] : وهذا قد دعا 
غير الله تعالى ٠‏ ( فلا بد أن يقول : نعم ) , ( فقل له ) مثال آخر لتشرح 
له معنى العبادة . ( فقل له : قال الله تعالى [| فصل لِرَنّكَ وَائْحَو زر لأا ى 
[ الكونر : 2] ) (٠‏ فصل لِرَبّكَ [] ) لا لغيره والأمر هنا للوجوب ( [] فَصَلٌ 
لِرَبّكَ وَائْحَر [] ) عبادة أو لا ؟ عبادة , ( [] فصل ] ) عبادة أو لا ؟ نقول : 
عبادة لأنه مأمور بها . قال : ( [] لِرَبكَ [] ) لمعبودك ؛ ([] وَائْحَرْ [|[ الكوثر 
: 2] ) أي انحر لربك, حَدَفَ الجار و المجرور من الثاني لدلالة ما سبق 
عليه » والأصل : فَصَلَ لربك وانْحَرَ لربك » كقوله تعالى : |] قل إنّ صَلاتِي 
وَنسكِي وَمَحْيَايِ وَمَمَاتِي لِلَهِ رَبٌ العَالَمِينَ || [ الأنعام : 162] . إِذَا ( 
لا وَائْحَرْ [] ) هنا أَمَرْ بالنحر وهو الذبح » وهو آكَدَ أنواع العبادة الظاهرة 
والمالية فإذا أطعت الله ونحرت له هل هذه تكون عبادة أو لا ؟ 
عبادة , لأنه امتثل قوله تعالى : (] وَائْحَرٌ [] ) لربك , فإذا نَحَرَ لله عز 
وجل في الهدي , والأضاحي ؛ ونحو ذلك ٠‏ نقول : هذه عبادة تَوَجَّهَ بها لله 
عز وجل ٠‏ ( فلا بد أن يقول : نعم . فقل له : فإذا توجهت ) بتلك العبادة 
مو ل ص اعرد الوح عاد لمي بم د 
إِذَا تَوَجَّهَتَ بهذه العبادة لمخلوق أيّا كان هذا المخلوق ٠‏ هل تكون عَبَدْتَ 
ذلك المخلوق أو لا ؟ ( لا بد أن يقول : نعم ) لماذا ؟ لأنه أقرَّ أن النحر إذا 
كان مُرادً!ا به الرب جل وعلا فهو عبادة » عين العبادة نفسها إذا صرفها 
لغير الله هو عين الشرك , ( فقل له : فإذا نحرت لمخلوق ) يعني تقربت 
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موصت 5 


بهذا الدم ( لمخلوق نبي أو حِنّي أو غيرهما . هل أشركت في هذه العبادة 
غير الله ؟ فلا بد ان يقول : .. نعم ) ,/ إن قال : لا ٠‏ فهو مكابر . ولذلك 
يأتي هنا # 41.35. .. يريد الحق , أما الذي يَنْفِي ما هو متفقٌ عليه أو ما 
هو ظاهرٌ بين واضح فهذا مكابز رْ وتنقطع معه المناظرة والمجادلة » فلا بد 
ان يقول : نعم , لآأن عين الفعل واحدء والعبرة بحقيقة الوصف أو الفِعل 
لا بالأسماء , يعني الشرك لو سْمَاهُ اليجَاءًا , أو سَمَّاهُ توَسْلاً » أو تيرك , 
نقول : الشرك عينه هو صرف العبادة لغير الله تعالى ؛ أن يجعل لله يدا 
فيّصرف إليه شيئًا من العبادة » ولذلك قال ابن القيم رحمه الله تعالى : 
فالشيرك والكفر هو شيرك وكفرٌ لحقيفته ومعناه لا لأسمه ولقطه " ٠.‏ لأنه 
إذا عَلَقَ الحكم [] إنّ اللة لآ يَغْغِرٌ أن يُشْرَكَ به [] [ النساء : 48] عَلَقَهَ على 
اسم ومعنى ؛ أو اسم فقط ؟ 

إنه || من يُشْرِكَ باللَه فَقَدْ حَرَّمَ اللَهُ عَلَيهِ الْجَنَّةَ | [ المائدة : 72] هنا 
عندنا اسم ومعنى , والأصل فيما سماه الله عز وجل أن يبقى على, 
حاله »فلا يعَير ولا يُبَدَل ؛ فما وَصَّعَهٌ الله عر وجل أو وَسْمَهَ بأنه شرك 
فيبقى على ما وَضَعَهَ الله عز وجل وسماه به » فحينئذ يكون لفظا 
شرعيًا . هل له معتّى ؟ نعم . وصّع هذا اللفظ بإيزاء معتّى خاص ؛» حينئذ 
لو بُدّلت الألفاظ وغيّرت تبقي الحقائق على ما هي عليه ؛ فيبقي الكفر 
كشظر ولو مشقت نَوَسْلا وتتتقعا : ويتحىي شرن أو رلقى .. إلى اخره : 


ال ٠‏ "لتك 


النبريكا النالت عرد 


مهما بُدّلَتَ الأسماء فتبقى الحقائق على ما هي عليه , ولذلك قال ابن 
القيم : : " فالشرك والكفر هو شرك وكفرٌ لحقيقته ومعناه لا لاإسمه 
ولفظه " ب وعدالا لدم متم التتيير يعني 0 ارس عتوانه يجوز ان در 
وتُبدّل ؛ فنسَمِّي الشرك الذي هو المعنى بألفاظ آخَر ؛ لا نقول : 
سَمَّاهُ الله تعالى شِيركًا حينئذ يجب أن يُلتزم هذا اللفظ 0 
الصلاة صلاة , والزكاة زكاة » والصيام صيام . حينئذٍ : لا يجوز أن تُبِدّل 
ولخت تكدلك لفظ الببر اف والزيمان وعد ذلك , نيقي الإلماط على ما 
هي عليه » حينئذ لو بُدّلَتْ نقول هذا وهو جَوَرْ وظلمٌ وتَعَدِّي » لأنه 
حَرّفَ و بَدَّل ما سما الله تعالى باسم خاص ٠‏ ولو وَفَعَ وأَبّدَل اللفظ 
بلفظ حينئذ نقول : الأحكام لا تَتَعَيّر ولا تَتَبَذّل بِتَبَدّل الأسماء . فالحُكم 
يكون كملكا بالحفائق . قال ابن القيم : " الشرك والكفر هو شرك وكفرٌ 
لحقيقته ومعناه لا لاسمه ولفظه " » فمن سجد لمخلوق وقال : ليس هذا 
بسجود له - تقى أن يكون سيجودًا - هذا خضوعًا وتقبيل الأرضٌ بالجبهة أو 
هذا إكرام . سَمى بأسماء أخّر تكريم أو تقبيلٌ للأرض ؛ لم يخرج بهذه 
الألفاظ عن كونه سجودًا لغير الله . لأن العبرة بالحقائق لا بالألفاظ , 
وكون العبرة بالحقائق لا بالألفاظ لا يِلْرّم منه أجواز تغيير وتبديل الألفاظ 
٠‏ لأنه تغييرٌ 
لأنك إذا بذَّلتَ وغيّرتَ وقلت هذا جائرٌ حينئذ مع مرور الأيام والأزمان 
إذا قرَأ القارئ (| إنَّ اللة لآ يَغْفِرٌ أن يُسْرَكَ بهِ | يقول : ما يوجد شيرّك : 
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...0.0.0 قضيلة الشيخ أحمد بن عمر الحاز 


5 ##وي ا 
لاسي -- 


وا ا سه 


وعا هذا الفوجوة لين نش ك هذا توبثل . حَضَكَ اتحراف أو لة؟ 
حَصّلَ انحراف , 
ولذلك لا يجوز التبديل » وكذلك من دَبْحَ للشيطان ودَعَاهٌ واستعاد به 
وتقرت إالبه بعا تحب فقد عَيَدَة : و ن لم يَسَم ذلك عبادة . إذّا الدعاء 
عبادة فصّرقه لغير الله شيرك 0 


:مولن 25-1 هذا السب - صرف العبادة 
لغير الله - توسلاً وشفاعةٌ وَالْيِجَاءَ للصالحين ؛ نقول : هذه الأسماء لا 


تُبَدّل ولا تُعَيِّر الحقائق » فهو مشرك شاء أم أبى » واضحٌ هذا ؟_ 
إِذّا قوله : ( وهذا الالتجاء إليهم » ودعاءهم ليس بعبادةٍ ) . ماذا سَمَّاهٌ ؟ 
إنما هو توسلٌ وتشقُعٌ بهم والنَجَاءٌ إليهم ونحو ذلك » تبديل » وتحريفٌ 
للألفاظ نقول : تحريف الألفاظ لا يخرج الشيء عن حقيقته فهو شرك 
إذَا : ( فلا بد أن يقول : نعم ) لأن عين الفعل واحدٌ , هذا الجواب 
الأول ؛ أن يُبَيِّنَ له حقيقة العبادة ؛ ما هي العبادة ؟ ومَثّلَ له المُصنّف 
هنا بِمِتَاليْن ليُبَيْنَ له أن العبادة ها أمَرَ الله تعالى بها . فإذا حَكَمَّنَا عليها 
بأنها عبادة وأتى بمثال يَخْصّ هذه الشبهة وهو : دعاء الله تعالى 
( || اذْعُوأ رَبّكُمْ | ) نَبَتَ أنه عبادة , حينئذ إذا دعا ربه فقد عَبَدَهُ » وإدَا 
صَرَفَ هذه العبادة لغير الله فقد أشرك بالله تعالى سواءٌ سَمَّاهُ شركا أم 
لا . 


تاكتك 


الشريظظا التالت عق 


الأمر الثاني أو الوجه الآخر في الجواب : ( وقُل له أيضاً : المشركون 
الذين نَرَلَ فيهم القران , كانوا يعبدون الملائية والصالحين واللات وغير 
ذلك ؟ ) يعني تَنَوعَتْ معبوداتهم » وهذه قد يُسلَم بها وقد لا يُسَلم ف لانم - 
وردت في شأن عبادة الأصنام , وأما عبادة غير الأصنام فلبست داخلة 
ُسَلّم يتتوّع تلك العبادات , ! ( فقل له ) نعم 1 ٠‏ ( فلا بد أن يفول : تعد 
) هذا إن كان عالِمًا وإلا ين يَبِيِنَ له على ما سبق » وليس كل مشركِ يُقِرَ بما 

ذكرناه , لأن بعضهم يرى أن تلك النصوص إنما هي في شأن عَبَاد 
الأصنام . وأما الملائكة والصالحين وغيرهم فَلنا : هذا فيه نزاعغٌ عندهم , 
( فقل له : وهل كانت عبادتهم إياهم ) يعني عبادة أولئك المشركين 

الذين نزل فيهم القرآن هل كانت تلك العبادة ( إلا في الدعاء والذبح 

والالتجاء ونحو ذلك ) حينئذ لا بد أن يسَلَمِ ٠‏ كا: نوا مدعونهم ولذلك جاء 

النص ]] وَالَذِينَ انَحَدُوا مِن دُونِهِ أَو! وليَاء مَا تَعْبْدُهُمْ إلا لِبُفَرٌّبُو نَا إلى اللَهِ 
رُلْقَى [][ الزمر : 3] [] مَا نَعْبْدُهُ هُمْ | أي ما ندعوهم ؛ وأما الذيج فكما جاء 
في حديث ثابت بن الصَّخَّاك أنّ رجلاً تَدّرَ أن يذبح إيلاً بِبُوَاتَة فسأل النبي!] 
فقال له : « هل كان فيها وثنٌ من أوثانهم ؟ » . إذَا : كانوا يذبحون لتلك 
الأصنام , « هل كان فيها وثنٌ من أوثانهم ؟ » قال : لا . قال : « فهل 


:(*) سبق . 
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فضيلة الشيخ أحمد بن عمر الحازمي 


ا 


كان فيها عيدٌ من أعيادهم ؟ » . قال : لا . قال : « فأوف يِتَدْركَ » . 


فسؤال النبي || هنا وفَحْصُهٌ دَلُ على أنهم قد كانوا يذبحون لأوثانهم 
وكانت بعض أعيادهم تكون في ساحة الأصنام 
( فقل له : وهل كانت عبادتهم إياهم إلا في الدعاء ) النص الذي ذكرناه , 
( والذبح ) الحديث الذي ذكرناه ؛ ( والالتجاء ) هو في معنى الدعاء لأنه 
تعالى ؛ ( ونحو ذلك ) ونحو ذلك مما دُكر : يجني في تنو العبادات التي 
صرِفَتْ لأولئك المشركين . ( وإلا قهم مُقِرُونَ أثهم عَبِيده وتحت فَهَر 
الله تعالى وأن الله هو الذي يدبرٌ الأمر » ولكن دَعَوْهُم ) حَضّلَ صَرْف 
العبادة وهو الدعاء لغير الله تعالى , ( والتجئوا إليهم للجاه والشفاعة , 
وهذا ظاهر جدًا ) يعني في الجواب الثاني فيه إحالةٌ على حال العرب 
المشركين الذين بُعِتَ فيهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم ؛ ولذلك 
يكاد يكون لازم في كل رَدٌ للشبهة أن يُبَيِّنَ جال المشركين الذين بُعِتَ 
فيهم النبي!! , فإن أكثر من,يُورد مثل هذه الشّبّه قد يدري أو لا يدري أن 
أولئنك المشركين كانوا مفِرين بتو حيد الربوبية 4 وكانوا قد اتخذوا هذه 
المعبودات واسطةً بينهم وبين الله تعالى وأنّهم تَوَجَههُوا إليها بأنواع من 
العبادات ك : اللجا 4 والدعاء 4 والذيح ونحو ذلك ٠‏ وهذا الذي يفعله 
المتأخر هو عين ما فعله ذلك المتقدم . 


تاكتك 


الشريظظا التالت عق 


إِذّا حاصل هذه الشبهة أن نَمََّ انحراقًا وقع في مفهوم العبادة » أن دعاء 
الصالحين والالتجاء إليهم ليس عبادة , والالتجاء قال ابن تيمية رحمه الله 
ع " الاستعاذة والاستجارة والاستغاثة كلها من نوع الدعاء والطلب , 
: ألفاظ متقاربة " . إذا قال : استغيث أو استغاث أو استعان أو 
د هذه كلها نوع من أنواع الدعاء , إذّا الدعاء جنس ويدخل تحته هذه 
الأنواع كلها , فإذا كان كذلك حينئذ صَرَّفْ أي نوع من هذه الأنواع بأي 
اسم من الأضناء المذكورة لغير الله عالى يكون شر كا اكبز عحركًا من 
الملة . إذّا الالتجاء من معاني الاستعاذة إذ هي طلب ؛ فهو دعاء وقد 
ذكرنا كلام ابن تعمية رحمه الله تعالى » بحخكصهم فشّر العبادة, السابق 
الذي معنا وذكرنا حاله. جاهل ما يدري معنى العبادة , فقلنا له : العبادة 
هي قولهٍ تعالى : [| ادْعُوا رَبَكُمْ [] [ الأعراف : 155 .. إلى آخره [] قَصَلٌ 
لِرَبَكَ و نحَرّ [| [ الكوتر : 2] ؛ وبعضهم فشر العبادة : إذَّا عنده علم لكنه 
ع أو غير نافع . فشّر العبادة قال : العبادة هي السجود 
د ا ا ل خَرفمهَا لغير الله تعتير 
شيركا اكبر هي : السجود للاضتام . . وقيل ‏ : هي الذل والخضوع لعن يعتقد 
الذي هو الشرك عندهم . لأن الشرك عندهم هو صَرّفٌْ شي من مُفردات 
الربوبية لتلك المعبودات . أن يعتقد فيه :الربوبية وب المعْتيةن - 0 عليه 
أنه لا نعبد إلا الله » بالمقتيَيْن السابقين أنّ العبادة هي السجود للأصنام . 
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وهل هو سَجَّدَ للأصنام ؟ ما سَجَدَ » هو دَعَا الأصنام واستغاث بها : حينئذ 
لم يقع في الشرك ولم يعبد إلا الله تعالى . كذلك الذل والخضوع لمن 
يعتقد فيه النفع والضر » يعني يعتقد فيه الربوبية » وهو ما اعتقد فيها 
الربوبية . إِذَا دعاها لتكون واسطة بينه وبين الله تعالى . هل وقع في 
الشرك ؟ بلا . هل عَبَدَ غير الله ؟ لا . 

على هذ هذين التعريفيّن لم يَعْبْدْ إلا الله تعالى . وعندهم أن الطلب من 
الأولياء والأموات كالطلب من الأحياء أن يَدّعُوَا لهم ولا فرق بين الحي 
دالميت . وكما ذكرنا أن الرد سواء كان يعلم أو لا يعلم, الرد يكون طلب 
تفسير العبادة » ما هي ؟ وهذا كما ذكرناه لا يخلو من ثلاثة أحوال : 
إما أن يُفَسْرَ العبادة بمعناها الصحيح , وهذا فيه بُعَدْ لأن الحوار هنا مع 

من اشدك ‏ ذا حكمنا عليه أنه قد جم في اليرت لذ لمكن ا يك 

العباون تفسيرا صحية . 
الثاني : أن يقول : لا أدري . حودلد نون وانكر قليد كيف لا تدري ؟ 
كيف تصرف شينًا أو كيف تنفي شينًا عن نفسك بأنك لم تعبد إلا الله 
الثالت و أن بخطي في سعيري > حنت شك له الى الصحيهة 
للعبادة . 
والمصنف هنا بَيِّن العبادة بمتالين كما ذكرناه . 


ال0 ٠‏ "كلتك 
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ثانيًا - من الرد على هذه الشبهة أن يُقال له : قَصرٌ العبادة على نوع 
مُعئّن هذا تَحَكُمّ ؛ هذا فيه تَحَكُم » فمن دعا شخصًا يعتقد فيه الربوبية 
فقد عَبَدَه » دَعَا شخصًا وجَمَعَ مع هذا الدعاء اعتقد فيه الربوبية مشرك أو 
لا ؟ مشرك . لو دعا شخصًا ولم يعتقد فيه الربوبية مشرك أو لا ؟ 
مشرك . على النوعين هو مشرك . إِذّا العلة هنا ليست في اعتقاد 
الربوبية » وإنما العلة هنا في كونه قد صرف العبادة وهي الدعاء لغير 
الله تعالى . كونه اعتقد الربوبية هذا شرك آخر وهو الشرك في 
فر لك شي الوسية وطن أكبر د ب ل فى الال د كر كدلك ان 
دعا غير الله ولم يعتقد فيه الربوبية حينئذ وقع في الشرك في الإلوهية : 
فمن دعا شخصًا يعتقد فيه الربوبية فقد عَبْدَه وهذا صحيح » وكذلك ولو 
دَعَانَ ولا يعتقد فيه الربوبية فقد عَبَدَهَ وقد وقع في الشرك الأكبر , 
واضح هذا » 
( فإن قال : أَتُنْكِرٌ شفاعة رسول اللهلا وتبْرَاً منها ) هذا شروع في 
شببهة خامسة وهذه مُتعَلْقَة بدعاء التبي صلى الله علنة وآله وسلم : 
يعني وقوع الشرك ومَحَله النبي عليه الصلاة والسلام ؛ يعني الاستغاثة 
بالنبي عليه الصلاة والسلام . إذّا هذه الشبهة الخامسة وهي مُتَعَلْقَة 
بدعاء النبي عليه الصلاة والسلام والاستغاتنة به وهذه الشبهة متصّمتة 
ماذا ؟ 
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دودو معاد د ودددء دعوت #لتميلة: التبية: احمهد من هر العاورمى 


الادعَاء بأن المصثف يُنْكِرْ الشفاعة ؛ ولذلك لما حَاوَرَهُمٌ قيل له : ( أتُنْكِرٌ 
شفاعة رسول الله لا وتَبْرَاً منها ) ؟؟ 
هذا تحايل يعني إذا أرادوا أن يَرَدَوا انّهموه بما هو بريء منه ؛ إِذَّا هذه 
الشبهة مُتَصَمئَة الادذعاء بأنٌّ المصنف يُنْكِرَ شفاعة الرسول [ا ويتبرأ 
منها , لماذا ؟ لأن من أنكر طلب الشفاعة من رسول الله [ا والصالحين 
فهو مَنْكِرٌ لشفاعة النبي عليه الصلاة والسلام وغيره » عندهم تَلآزْم إذا 
اكرث وفلت؟ إن .ظللت الشفاعة فى النني | في البورت وهو منت أنه 
شرك حينئذٍ لزمَ منك أن تُثكرٌ شفاعة النبي [|؛ هذا تَلآَرْم عندهم وهو 
تلآرّم فاسد , ولذلك إذَا أَنْكِرَ عليهم بأنُ فِعَلَكُمٌ هذا - طلب الشفاعة من 
النبي [] وهو في قبره - أن هذا شرك أكبر مُخرج من الملة لأنه نوع دعاء 
- كما سيأتي - فهو صَرْف ذّعاءٍ لمَيْت » حينئذ يكون شركا أكبر . قالوا : 
إِذَا يَلْرَمْ من هذا إنكار الشفاعة ‏ ف رم المحيب حيفة أن تن موفقه 
من الشفاعة أولاً » أن يُبِينَ موقفه من الشفاعة , فأول خطوة في رد 
هذه الشبهة أن يُبِيْنَ حقيقة الشفاعة وهي شفاعة النبي ل . ولذلك قال 
لا فنقول : [] سْبْحَاتَكَ هَدَا بُهْتَانُ عَظِيمٌ |] [ النور : 16] . افتراء كما 
قالوا : وهابية . قالوا : يُنكرٌ شفاعة النبي [ا ولا يُحِبُونَ النبي عليه الصلاة 


1 


الشريظ التالث عق 


والسلام . ( بل نشهد ) هكذا يقول المصنف رحمه الله تعالى - بل نشهد 

أن رسول الله ( الشافِعٌر الْمُسَفْعِ ) صاحب المقام المحمود نسأل الله رب 
العريش العظيي اث * تشفعة فينا . "'نسال الله" 1 السؤال شوحة لله عز 
وجل "أن يُشَفْعَه فينا' 


' » وهذا هو الطريق الشرعي في طلب شفاعة 
النبي] - » وأن يحشرنا تحيت لوائه هذا اعتقادنا » وهذا الذي مشى عليه 


السلف الصالح وهُمٌ أحَبّ الئاس لنبيّهم وأعظمهم في إتباع شرعه . 


إِذّا إذا قيل : أَنْئْكِرٌَ شفاعة النبي لا و 
الشفاعة أطلقّ هنا يشمل 


الشفاعة العظمى وغيرها من الشفاعات ) 
فقل )رفي الجواب ( لا أَنْكِرُهَا ولا أتَبرَأً منها ) يعني ما نَبَتَ أنه شفاعة , 
حينئذٍ أَنْيِت ما أْنْبَتَهُ الله تعالى لنبيّه عليه الصلاة والسلام ( لا أَنْكِرهَا ولا 
أتَبَنَأْ منها بل هو [ا الشافِعٌ المُشَفُعٌ ) » ( الشافِعٌ ) يعني بما أعطاه الله 
تعالى . ( المُشَعُمٌ ) فيمن شَعَعَ له [) . [ حينئذٍ نقول : الشفاعة . نعم ] 2) 
فهو شافع مشفع ‏ . شافع لأن الله تعالى أعطاه ؛ ومُشَفع لأنه مقبول 


لتلك الشفاعة ؛ ( وأرجو شيفاعته ) إِذّا هذا تسليم بالشفاعة , ثم سأل أو 
رَجَا ربه عز وجل أن يُشَفْعَ نبيّه فيه » وهذا رَدّ عملي يعني دَعَا الله 
"وأرجو" الله يعني . " شفاعتهِ " شفاعة النبي إا ؛ ولكنٌ الشفاعة 
كلها لله كما قال تعالى : [ قُل لَلَهِ السَّفَاعَةٌ جَمِيعاً [] [ الزمر : 44] , 
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انتقل المصنف لبيان حقيقة الشفاعة . الشفاعة كلَّها - بأنواعها العامة 
والخاصة - » وهذا سبق بيانه في شرح (( القواعد الأربع ( انواع 
الشفاعة وتعريفها .. إلى آخره , ولكنّ الشفاعة كلّها لله » واليشفاعة 
حينئذِ ليست مِلْكاً لأحده لمخلوق ,لا لنبي ولإإلغيره » بل هي مِلّْكَ لله 
تعالى 2 ولذلك قال : (] قُل [ايعني يا محمد ,| لَلَهِ الشْفَاعَةُ [] الشفاعة لله 
» يعني لا لغيره ؛ أخذناه من جهتين . أولاً : اللام هنا للمِلّكَ وهذا محل 
وفاق : يعني مِلْكَا واستحجقافًا لله عز وجل ؛ ثم قَدّمَّ الخبر وهو الجار 
والمجرور »: وتقديم ما حقه التأخير يفيد الحصر والاختصاص - القصر- ؛ 
حينئذ الشفاعة لله لا لغيره : ثم لما كانت "أل" في قوله : "الشفاعة" 
الأنواع » واضح هذا ؟ ]٠,‏ قل لله الشَفَاعَمُ حمِيعاً ( , ل لله الشفاعَة جميعاً 
[] أصل التركيب " الشفاعة لله جميعًا " » قَدّمّ الخبر "لله" جار مجرور 
مُتَعَلّق بمحذوف خبر مُقدّم , ما فائدة التقديم هنا والمبتدأ مَعْرقَة ؟ إن 
ليس من أجل الابتداء بالنكرة » إِذَا لاا بد من حكمة » ما هي هذه الحكمة ؟ 
نقول : الحكمة بَلآغِيَةْ وهي إفادة أن الشفاعة مُنحصرة في الرَبْ جل 
وعلا » وأن المالك لها الله عز وجل وحده دون ما سواه , إِذَّا || لله 
السَفاعَةٌ || لا لغيره » وقوله : | الِشْفَاعَةُ [] "آل" هذه تفيد العموم 
شفاعة واحدة دخلت "أل" عليها [] أو الطَفْلٍ الّذِينَ || [ النور: 31] كما 
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سبق بيانه » حينئذ_ نقول : الشفاعة "أل" دخلت عليها فأفادت اا 
لأنه مفرد » (] جَمِيعا [] هذا يدل على ماذا ؟ على أن "ال" للعموم وانة لا 
يخرج فرد من أفراد الشفاعة عن كونها مِلكَا لله عز وجل فكل شفاعة 
من الشفاعات المثبتة للنبي !| أو لغيره العامة والخاصة فهي ملك للم 
تعالى ابتداءا الي 2 لس ل لي الطلد ممد؟ 
الشفاعة . 
ذا فالشفاعة ليست مِلْكَا للرسول (| وإن كان أَعْطِيهَا ؛ يعني أغطي 
النبي لا تلك الشفاعة ؛ وإلا لما احتاج يوم العيافة إلا الاستئذان من الله 
تعالى , من الذي يسْتاذن ؟ 0 
النبي لا يُستأذن ,. لكن من الذي يستأذن ؛لو كان يملكها مِلْكَا تامًا ابتداءاً 
وانتهاءاآ ‏ حينئذ هل يحتاج للاستئذان ؟ لا ٠:‏ لآنه يكون شيء قد خرجح عن 
مِلْكَ الله تعالى , وهذا باطل فاسد , وإن كان أَغْطِيها وإلا لما احتاج يوم 
القيامة للاستئذان من الله تعالى . فقوله : [] قُل لله الشْقاعَهٌ | لله مِلَكَا 
اسك اتا وهذا محل وفاق لأن اللام هنا للْمِلّكَ ؛ والإنسان إنت يسأل 
عز وجل أعطاء الشفاعة : أعطان شفاعة مطلقة أو ؟ مقيدة بماذا 
؟ بشرطين اثنين ٠‏ وهو الذي سيشرحه المصنف إذا كون الثبي عليه 
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الصلاة والسلام أغطِيّ الشفاعة » نقول : نعم أَعْطِيّ الشفاعة . لكن هل 
أغطي الشفاعة مُطلِقًا ؟ لا , وإنما هي مقيدة , فحينئذٍ مقيدة بماذا ؟ 
بالأذن [] أن بَأدَنَ اللَهُ [] [ النجم : 26] للنبي لا أن يشفع , إِذَا تطلب 
مِمِّنْ ؟ من الله تعالى لأن له الملك ابتداء وانتهاءً 

( ولكن الشفاعة كلها لله كما قال تعالى : [] قل لله الشّفَاعَهُ جَمِيعاً ] ) 
فإنه لا يشفع في أحد يوم القيامة إلا أعطاه الله ما سأله وما شفع فيه , 
هذا في شأن النبي || , ولا تكون الشفاعة للنبي عليه الصلاة والسلام ولا 
لغيره إلا بعد إذن الله , هذا بيان لشَرطي الشفاعة ؛ وهما الإذْن » والرضا 

عن الشافع والمشفوع له . الإِذْنْ للشافع . والرضا عن الشافع 
والمشفوع له ؛ وَسَيْبَيّن المصنف هنا أن التوحيد شرط فيهماء ولا تكون 
ع 0 ارسي د : [] مَنِ ذَا الَذِي يَشْعَعٌ عِنْدَهُ هُ [] 
[ البقرة : 255] " عِنْدَهُ " عند الله تعالى ‏ [] إلآ بِإِذْيِهِ | وسبق معنا أن 

الإِذْنَ نوعان : 
دن تتعرعى ١و‏ | أن نودي قدرت.. 

ويُحْمَل في الآية هنا على المعتَيَيْن ) الإذن الشرعي وهو أن يكون الله 
تعالى أذنَ للشافع أن يشفع ؛ وكذلك أذن للمُسْتَشْفع أن يَطلب الشفاعة 
٠‏ والإذن الكوني القدّري هو أن الشافع لا يتشفع ابتداءا , يعني لا بد وأن 
يستأذن , لا تقع أبدًا » لن تقع الشفاعة دون إن من الرب تعالى » حينئذ 


الا ٠‏ "لتك 
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هذا إن كوني قَدَري » وأما الشرعي فهو أن يشفع ؛ أن يأذن الرب جل 
وعلا للشافع أن يشفع ؛ وكذلك للمستشفع يعني طالب الشفاعة أن 
وإذن الله الشرعي هذا مبناه على رضاه جل وعلا عن الشافع والمشفوع 
؛ وأما الإذن الكوني فلن يقع شيء البتة ولو ناته الشافم والمشفوع : 
او ل اي ل ا 0 
. تعالى لن تقع أبدً! , لماذا ؟ لأنه لم يَأَدَنْ الرب جَلّ بؤُقوعها ( [] مَن ذَا 
الذي يَسْعَعٌ عِنْدَهُ إلآ بِإِذْيِه || [ البقرة : 255 ] ) يعني لا أحد يشفع عنده [] 
إل بإِذْنِهِ [] » فإِنْ أذنَ له حينئذ حصلت ووقعت الشفاعة مع شرط آخر , 
وذكرنا تفسير هذه الآية في شرح (( القواعد الأربع )) ( ولا يشفع ) 
يعني النبي [ا. ( في أحد إلا بعد أن يَأَدَنَ الله فيه ) ( ولا يشفع ) يعني 
جميع أنواع الشفاعات .. جميع أنواع الشفاعات ؛ ( ولا يشفع في أحد إلا 
بعد أن يأذن الله فيه ) يعني في ذلك المشفوع له , وكذلك عن الشافع 
ع كون النبي [] هو الشافع فيُسْكتْ عنه , كما قال تعالى : ( ] وَلَا 
يَسْفَعُونَ إلا لمن ارْتَضَى [][ الأنبياء : 28 ] ) » [] يَسْفَعُونَ [] مَن ؟ 
الملائكة , الآية هذه في سورة الأنبياء ؛ الملائكة [ وَلَا يَشْفَعُونَ ( أي 
الملائكة , (] إِلّا لِمَنِ ارْتَصَى [] ارتضاه الله عز وجل ؛ وإنما يرضى الله 
تعالى عن الموحد أو عن المشرك ؟ 
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الأول : إنما يرضى عن الموحد , ولذلك قال : ( وهو لا يرضى إلا 

التوحيد ) » وأما الشرك فهو مبغوض أشد البغض لأنه أعظم ذنب عُصِيَ 
الله تعالى به ؛ ولذلك قال تعالي : || إن الله لا يَعْفِرٌ أَنْ يُشْرَكَ به وَيَغْفهِرْ 
مَا دون ذلك لِمَنْ يَشَاءٌ أرقن يسرك باللهِ فَقَدٍ افْتَرَى إِنْمَا عَظِيمًا 18 ] 
[ النساء : 48] , () إنّراللّة لا يَعْفِرٌ أنْ يشْرَكَ به وَيَعْفِرٌ مَا دُونَ ذُلِكَ لِمَنْ 
شاء [ ومن يُسْرِك بالله ققد صَل صَلالا بيدا" 6] ||[ النساء : 1116 ,2 
( وهو لا يرضى !| لذ التوجية حيد ) كما قال تعالى : || وَمَن يَبْتَغْ غَيْرَ الإشلآم 
دين فلن يُقَبَلَ مِنْهُ | [ آل عمران : 85] » لا وَمَن يَبْتَغْ || بعني يطلب ٠‏ ل 
عير الإيقلام ل المراد به هنا الإسلام الشرعي ؛ نعم الشرعي . العام أو 
الخاص ؟ العام , لأن الإسلام العام هذا قَدّر مشترك بين سائر الأنبياء , 
وهو التوحيد , الاستسلام لله تعالى بالتوحيد » فمن جاء بغير الإسلام [] 
دِينا [] يتدين به [] فلن يُقَبَلٍ عِنة [] "لن" تاعدية هنا .- للتإبيد . || قلن 
يَُقْبَلَ مِنْهُ | أدنى قيُول ؛ لأنه نكرة في سياق النفي فيَعُمٌ , حينئذ لا 

يُمكن أن يُقبلَ بوجه من الوجوه . إِذَا شَرّط الرضا عن المشفوع له أن 
بكون مُوَحَدَا ؛ ومن تَلبِّسَ بالشرك فهو أبعد الناس عن الشفاعة , ولذلك 
قال ابن تيمية رحمه الله تعالي : " سبب الشفاعة توحيد الله تعالى , 
وإخلاص الدين والعبادة بجميع أنواعها له - يعني حَفّقَ التوحيد - . فكل 
من كان أعظم إخلاصًا كان أَحَقٍْ بالشفاعة . كلام جميل . قفكل من كان 


تاكتك 


الشريظظا التالت عق 


أعظم إخلاصًا كان أحق بالشفاعة . فإن الشفاعة مَبْدَأَهَا من الله » وعلى 
الله تمامها , فلا يشفع أحد إلا بإذنه . وهو الذي يأذن للشافع وهو الذي 
يقبل في المشفوع له . يعني مبدأها من الله تعالى وهو الذي يآذن : 
وتمامها وهو قبولها كذلك إلى الله تعالى , ابتداءً وانتهاءً من الله وإليه : 
كيف هذا ؟ 
نقول : مبدأها لأنه هو الذي يأذن , فإذا لم يأذن لن تقع أبدًا » محال أن 
تقع , وإذا وقعت يَقبل أو لا يَقبل ؟ تمامها ومَرَدَّهَا إلى الله تعالى . قال 
ابن القيم رحمه الله تعالى : " تأمل قول النبي [ا لأبي هريرة وقد سأله : 
من أسعد الناس بشفاعتك يا رسول الله ؟ من أسعد , "أفعل" تفضيل , 
ليست على بابها . يعني سعيد الناس » سعيد , لماذا نقول ليست على 
بابها ؟ هو مجاز انتبهوا . لماذا نقول ؟ أسعد الناس بشفاعتك , « من 
قال : لا إله إلا الله » » يعني الموحد. من أتى بالتوحيد ؛ من لم يَأت 
بالتوحيد هل له شيء من السعادة ؟ لا . إِذَا قلت : على بابها.. نعم , لأن 
"أفعل" التفضيل تدل على اشتراك المُفَضَّل والمة ضّل عليه في أصل 
الوصف » نقول : زيد أعلم من عمر ' م ا 1 
لكن زيد أكثر علمًا , » لذلك قال : زيد أعلم أكرم أجود من عمرو من الثاني 
. فالأول أكثر والثاني له حظ ونصيب من الجود والكرم والعلم : هنا لا , 
هنا لا يمكن أن يكون لمن أتى بالشرك ولم يأت بالتوحيد أن يكون له 
نصيب من السعادة البتة » ولا حظ له في الشفاعة . إذَّا " من أسعد 
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فضيلة الشيخ أحمد بن عمر الحازمي 


الناس بشفاعتك يا رسول الله ؟ قال : « أسعد الناس بشفاعتي من قال 
: لا إله إلا الله خالصًا من قلبه » " . قالها خالصًا من قلبه » هذا تأكيد , 
لأن الإخلاص مفهوم من لا إله إلا الله ؛ لو قالها لفظا ومعتّى حينئذ لا بد 
أن يكون آتيًّا بالإخلاص » فإذ انتفى عنده الإخلاص انتقضت لا إله إلا الله 
م ل د ار ا لا عض الها 
لفظا ولم يعتقد معناها » إذ لو أعتقد معناها حينئذ لزمَ منده أن : 
بالإخلاص ؛ هذا كالطهارة بالنسية للصلاة . 
يقول ابن القيم - عن ذكر الحديث - : " كيف جعل أعظم الأسباب التي 
تُنال بها شفاعته تجريد التوحيد ؟ لأنه قال, : لا إله إلا الله خالصًا من قلبه 
. هذا توكيد , يعني أتى بالتوحيد بل وجَرّدَهُ عن كل شائبة ؛ والشائبة هنا 
ليس المراد بها الشرك الأكبر , لا ؛ إنما المراد بها ما لا يَحْدشُ أصل 
التوحيد 2. وهو الشرك الأصغر والبدع, والمعاصي إذا مات عليها دون توية . 
كيف جعل أعظم الأسباب التي تُتَالٌ بها شفاعته تجريد التوحيد ؟ عكس 
ما عند المشركين , لأن المشركين إنما أَنَوْا بالشفاعة المَنْفِيَة التي جاء 
نَفْيْهَا في بعض الآيات » عكس ما عند المشركين أن الشفاعة تُتَالٌ 
باتخاذهم أولياءهم شفعاء , وعبادتهم وموالاتهم من دون الله تعالى . 
هذا شفاعة من ؟ المشركين ؛ الشفاعة والتوسل والتبرك العم داه 
بمعنى واحد , لأن الشفاعة سوال - دعاء - » وكذلك اللجأ - الالتجاء 


تاكتك 


: وال للميت , سوال الميت , و السؤال نوع دعاء , ذا 
صَرَّفوا العبادة لغير الله تعالى » وهذه شفاعة منفية , ولذلك هناك عَبَّرُوا 
بماذا [] هَؤُلاء سُعَعَاونَا عِندَ الله [] [ يونس : 18] . إِذَّا هذه شفاعة مَنفية 
و منبتة ؟ 
نقول : هذه شفاعة منفية . 
فَقَلَبَ النبي [ا ما في زعمهم الكاذب , فَلَبَه » وأخبر أن سبب الشفاعة 
هو تجريد التوحيد حينئذ يأذن الله للشافع أن يشفع . إذَا التوحيد شرط 
في استحقاق شفاعة النبي لا يوم القيامة . فمن لم يأت بهذا الشرط 
كما فَعَلَ هذا المشرك حينئذ ليس له نصيب من الشفاعة . 
( وهو لا يرضى إلا التوحيد كما قال تعالى :[] ومن يَبْتَغْ غَيْرَ الإشلآم 
دينا قلن يُقْبَلَ مِنْهُ [] [ آل عمران : 85 ] ) البتة » هذه "لن" هنا للتأبيد , 
و"لن" للتأبيد هذا قول الزمخشري في معناها اللغوي مُطلقًا » أين ما 
جاءت "لن" فهي للتأبيد » وهذا خطأ , علط في هذا و رد عليه » وإنما 
"لن" تكون للتأبيد لكن بالسيّاق لا من حيث هي نقول : هنا 
للتأبيد لأن النصوص ذَلْتْ على أن من جاء بالشرّك يُقْيل منه أو لا؟ لا 
يقبل قطعًا . هذا مقطوع به » إجماع قطعي متواتر محكم » حينئذ إذا 
جاءت "لن" في مثل هذه التركيبات حينئذ نقول :" لن" هنا للتأبيد . 
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( فإذا كانت الشفاعة كلها لله ) الشفاعة كل أنواع الشفاعة ؛ إذا كانت 
كلها لله مِلكَا واستحقافًا ( ولا تكون إلا بعد إذنه ) » لا تكون و لا توجد ولا 
تقع ولا تحصل ( إلا بعد إذنه ) القَدّري والشّرّعِي ؛ ( ولا يشفع النبي لا ) : 
بل ( ولا غيره في أحدٍ حتى يأذن الله فيه ) أي في المشفوع له ( ولا 

باذن ) الله ( إلا لأهل التوحيد ) للنصوص السابقة . 

حينئذ تَبِيِّنَ من هذه المقدمات ماذا ؟ تَبَيّنَ ( أن الشفاعة كلها لله , 
وأطلبها منه ) لا من غيره : لأن الشفاعة إذا تَبَتَ أنها لله تعالى , هو 
المالك لها حقيقةٌ وأن النبي!ا مُلَّكَ أو أَغْطِيَ الشفاعة لكنها مُقَيِّدَة , 

حينئذ هذا التمليك ليس مُطلقًا وإنما هو مُقَيّد بالإذن والرّضًا عن 
المشفوع , ( وأطلبها منه ) تَبَيّنَ أن الشفاعة كلها لله تعالى ( وأطلبها ) 
فإذا تَهَرَرَ أن الشفاعة كلها لله ( وأطلبها ) مِمَنْيَمْلِكُهًا ؛ والله تعالى لا 

يَأدَن للرسول [ أن يشفع إلا بشترظين : 

ولذلك (] مَن ذا الذي يَشْفَعٌ عِنْدَهُ إلأ بِإِذْنِهِ |[ البقرة: 255] : يقول 
الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله سي ع حو النعب لاضن يندا 
العموم ٠٠‏ من ذا الذي يَشْفَعٌ عِنْدَهُ إل بإِذْيِهِ || عام أو خاص ؟ عام , 
يشمل النبي [| أو لا ؟ يشمل : لأن غير النبي [ا يشفع كالملائكة والأفراد 

د كنا شاي : 


تاكتك 


الشريظ التالث عق 


إِذَا اختصاص النبي [ا من هذا النص يحتاج إلا دليل : ولا دليل . والأصل 
بقاء العموم على أصله . 
ذا لا يأذن الله تعالى للرسول [] أن يشفع إلى بشرطين : 
الإذن أولاً . والرضا عن المشفوع . وهذا مشرك فلا يستحق التتفاعة 
من رسوله الله لا . 
ثم يَبِّنَ المُصئّف رحمه الله تعالى الطريق الشرعي في سؤال الشفاعة 
؛ إذا قيل النبي [| يشفع لا شك في هذا ء حينئذ هل ثَمََّ وسيلة شرعية 
لسؤال أو لاستحقاق هذه الشفاعة أو لا ؟ 
. قال : تَبَيْنَ أن ( أن الشفاعة كلها لله . وأطلبها منه ) يعني من 
الله تعالئ , فماذا أقول ؟ فأقول : ( اللهم ) , الخطاب لمِن؟ لله » ( 
اللهم ) هذا لله عز وجل ٠‏ يا الله هذا الأصل يا الله » حَذِفَت ياء وعُوّض 
عنها الميم في آخرها , اللهم يا اللهم ؛ ( اللهم لا تَحرمَنِي شَعاعَته ) 
فالخطاب هنا مُوَجَّه لله تعالى لأنه هو المالك الحقيقي للشفاعة ؛ والنبي 
لا عَبَدْ لا لا يَشْهَعٌ إلا بعد إذْن الله تعالى , حينئذ صار مَرَدَّهَا إلى الرب جل 
وعلا ؛ ( اللهم شَفْعْهُ في ) هذا دعاء ‏ ( اللهم شفعه ) يعني النبي!! : ( 
فحت ) أو ( فِي ) يجوز الوجهان » وأمثال هذا من الألفاظ التي يكون فيها 


الخطاب للنبي لا وسؤال الله تعالى أن يُشَّقُْعَ نَيِيّهُ في الداعي ؛ وأما لو 
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الشيخ 


اقل ا ل ل ل ل ل اك ل ل ل ل اك تاك تان اك نت تاك #ابدي الشيخ احخمد من عهر الحارمى 


قال : يا رسول الله اشفع لي ؛ هذا شرك ؛ لماذا ؟ لأنه دعا غير الله 
تعالى : 
والشبهة التي تَلِيهَا لها تَعَلّق بهذه الشبهة » نأتي عليها غدًا إن شاء الله 
ل ل ا يس 


